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 القیم الروحیة في ظل المتغیرات الحضاریة

  مرام منصور حمزة زاھد

الإسلامیة ، كلیة الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،  قسم الثقافة

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة .

  mmzahid@imamu.edu.saالبرید الإلكتروني: 

  ملخص البحث :

ھذه الدراسة تبین أھمیة القیم الروحیة ودورھا في تقویة الفرد والمجتمع على 

 تعالى الناس علیھ في ظل المتغیرات الحضاریة، قیام حیاتھم على الدین الذي فطر الله

فالعالم في ظل ھذه المتغیرات الحضاریة لھو في أشد الحاجة إلى الموازنة وانتھاج منھج 

الاعتدال في كل وجھ من أوجھ القیم الروحیة والمادیة، فقد ظلت منظومة القیم الروحیة 

بمختلف أعراقھم ومعتقداتھم، إلى حیَّة في النفوس مستقرة في الوجدان عند جمیع الناس 

أن أضعفھا الانفتاح على العالم وطغت علیھا القیم المادیة واختلطت المفاھیم والأفكار 

  والعقائد.

تكمن أھمیة الدراسة في أنھا تلبي حاجة المسلمین للقیم الروحیة والعودة للتمسك 

ار الحیاة في كافة بھا في ظل ھذه المتغیرات الحضاریة التي أقلقت العالم وغیرت مس

مناحیھا، فھي تذكیر بما جاء في الدین الحنیف وحثت النصوص القرآنیة والأحادیث 

الشریفة علیھا في المعاملات والعبادات، والدعوة للعودة لھذا المیراث العظیم والتمسك 

  بھ.

وأیضا توضح ھذه الدراسة أھمیة الدور الذي تؤدیھ القیم الروحیة في نمو    

جتماعیة والاقتصادیة والنفسیة والأمنیة بشكل إیجابي، فھي تساعد على الحیاة الا

تأمین الرقابة التواصل الإنساني وتحقیق التقارب والوئام والوحدة والتضامن بین البشر و

، وتساھم للبشریة من الأمن النفسيالذاتیة وتحقیق الصحة النفسیة والعقلیة مما تحققھ 

ع وتحقیق المثل العلیا في معاملة الناس مع المتغیرات كذلك في انضباط الفرد والمجتم

  الحضاریة.

  القیم ، الروح، الحضارة . الكلمات الدلالیة:
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Spiritual values in light of the civilizations variables  
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Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, Saudi 
Arabia . 
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Abstract: 
This study shows the importance of spiritual values and 

their role in strengthening the individual and society to base 
their lives on the religion that God Almighty created people 
with in light of civilizational changes. The system of spiritual 
values remained alive in the souls and stable in the 
conscience of all people of different races and beliefs, until 
openness to the world weakened it, it was overshadowed by 
material values and concepts, ideas and beliefs became 
mixed. 

The importance of the study lies in the fact that it meets 
the Muslims’ need for spiritual values and a return to adhere 
to them in light of these civilizational changes that have 
worried the world and changed the course of life in all its 
aspects. It is a reminder of what came in the true religion in 
dealings and acts of worship, and the call for this great 
inheritance and adherence to it. This study also shows the 
importance of the role that that spiritual values role it plays in 
the positive growth of social, economic and contributes to the 
discipline of the individual and society, and the achievement 
of ideals in dealing with people with civilization changes. 
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  المقدمة
إن المتأمل في حیاة البشر سیجد أن كل حضارة إنسانیة رائدة لابد أن تجمع بین 
مطالب المادة والروح، وأن فقدان أحدھما ممكن أن یكون أحد أسباب ضعف تلك 
الحضارة وزوالھا، ولعلَّ ما تعاني منھ الدول الإسلامیة الیوم في ظل المتغیرات 

حضاري، إنما ھو بسبب التغییر والانحراف الذي طرأ على القیم  الحضاریة من ضعف
الروحیة فیھا، فإن الناظر في واقع حیاة الناس الیوم سیعلم حینھا مدى الحاجة لإحیاء القیم 

  الروحیة في ظل ھذه المتغیرات الحضاریة والتقدم المادي.
قع التواصل إن ما دعاني للبحث في ھذا الموضوع ھو أن المرء حینما یقلب موا

الاجتماعي ویرى حیاة الشباب وانخراطھم في حیاة المشاھیر ومتابعة تفاھة حیاة البعض 
الذین یقومون بتوثیقھا، سیعلم حینھا حجم المشكلة التي تواجھ شباب أمة الإسلام، فیعجب 
حینھا من انتكاسة حیاة البعض وتقھقرھم، وبُعد الكثیر منھم عن الدین الذي ھو النور 

  جعلھ الله في تلك المشكاة.الذي 
وفي كل الأحوال لا أحد ینكر حقیقة أن التقدم الحضاري والتقني الھائل الذي 
یشھده الناس في ھذا الزمن یسھل فقط على حصول رفاھیة الإنسان من الناحیة المادیة، 
لكنھ في حقیقة الأمر یشكل عامل ضغط مستمر على قیم الإنسان وحیاتھ الروحیة لدرجة 

  نظومة القیم الروحیة فسد أكثرھا أمام ھذا الضغط المستمر والمتنامي.أن م
  أھمیة البحث وأسباب اختیاره:

حاجة المجتمع الإسلامي إلى تحقیق التوازن والاعتدال في كل مظھر من مظاھر .١
  القیم الروحیة والمادیة.

 كثرة المتغیرات والتحدیات التي تواجھ القیم في العصر الحاضر، مما یستدعي.٢
  تكثیف الدراسات حول الأسالیب المناسبة في تعزیز القیم الروحیة.

  إحیاء القیم الروحیة في نفوس الجیل الصاعد والدعوة للتمسك بھا من جدید..٣

  إشكالیة البحث:
شھدت مجتمعاتنا الإسلامیة في الوقت الحالي تنامي ظاھرة استخدام تقنیات 

ت الحضاریة، وبناء على ما تقدم ممكن وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ھذه المتغیرا
نحصر مشكلة البحث عن أثر ھذه المتغیرات الحضاریة على القیم الروحیة في نفوس 

 شباب أمة الإسلام.
  أسئلة البحث: ویتفرع عن ھذا السؤال الرئیس عدة فرعیة على النحو التالي:

  ما المقصود بالقیم الروحیة؟
  اریة على القیم الروحیة؟وما أثر الانخراط في المتغیرات الحض

كیف نحیي ھذه القیم الروحیة في النفوس من جدید؟ وما الآثار المرتبة على 
  التمثل بھا؟
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ویأتي ھذا البحث للإجابة على ھذه الإشكالیة ببیان مفھوم القیم الروحیة، وإبراز 
 أھمیتھا ووجودھا في ظل ھذه المغیرات الحضاریة التي اجتاحت العالم بأسره، ودعوة
الجیل الصاعد للعودة لھا والتمسك بھا وإحیائھا في النفوس بعد إخباتھا، وتأصیل ذلك من 

  الكتاب والسنة.
  أھداف البحث:

  إبراز أثر إحیاء القیم الروحیة في نفوس الشباب ومخاطر البعد عنھا..١
  الكشف عن الأسالیب الممكنة لإعادة إحیاء تلك القیم الروحیة في النفوس..٢

  بقة وما یضیفھ البحث إلیھا:الدراسات السا
للدكتور محمد  أثر القیم الروحیة في الشعائر التعبدیةوجدت دراسة تكلمت عن: 

  حلمي عبد الوھاب كانت تتحدث عن القیم الروحیة في الشعائر التعبدیة فقط.
للأستاذة ندى  إحیاء القیم الروحیة في ظل جائحة كوروناودراسة ثانیة بعنوان: 

ت تتكلم عن أھمیة بث قیم التعاون والتكاتف في ظل جائحة وكورونا بكري الزبیر كان
  وھو في غیر مسار بحثي.
  ما یضیفھ البحث:

استنباط الطرق لإحیاء ھذه القیم الروحیة في نفوس الشباب من جدید وتنزیلھا 
  للواقع التربوي.

  حدود البحث:
النفوس من حدود البحث الموضوعیة: مفھوم القیم الروحیة وطرق إحیائھا في 

  جدید.
  منھج البحث:  

  اقتضت طبیعة البحث في ھذا الموضوع اتباع المنھجین التالیین:

المنھج التحلیلي وذلك بتحلیل الواقع المعاصر وبعد الشباب عن تلك القیم، وتحلیل -١
 آثار تفعیل ھذه القیم الروحیة في المجتمعات.

دة إحیاء تلك القیم الروحیة المنھج الاستنباطي وذلك باستنباط بعض الأسالیب لإعا-٢
  في النفوس.
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  خطة البحث:

  ینقسم البحث إلى مقدمة ومبحثین، تحت كل مبحث مطلبین.

المقدمة: وتتضمن أھمیة البحث وإشكالیتھ وأھدافھ وحدوده والدراسات السابقة وخطة 
  البحث.

  المبحث الأول: مفھوم القیم الروحیة وأھمیتھا في الحیاة البشریة

  ل: مفھوم القیم الروحیةالمطلب الأو

  المطلب الثاني: أھمیة القیم الروحیة في الحیاة البشریة

  المبحث الثاني: مظاھر تحقیق القیم الروحیة وآثارھا

  المطلب الأول: مظاھر تحقیق القیم الروحیة وتجلیاتھا

  المطلب الثاني: آثار القیم الروحیة 
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 المبحث الأول

الحياة البشرية مفهوم القيم الروحية وأهميتها في   

اھتم دین الإسلام بالجانب الروحي للإنسان، وھو الأمر الذي یتجلىّ في الخطاب 
الرباني في كتاب الله العزیز، وتبعتھا السنة النبویة كذلك في التركیز على الأخلاق وحث 
الإنسان علیھا، ومن ھنا باستطاعتنا معرفة ماھي ماھیَّة القیم الروحیة في الدین 

، فالمقصود بھذا المبحث فھم حقیقة القیم الروحیة في الإسلام ومدى أھمیة الإسلامي
  وجودھا في الحیاة الإنسانیة، وسوف یتم التفصیل عن ذلك في المطالب الآتیة.

  اول اطب

روم اوم ا  

 القیمة لغةً:- ١

 یمةالقیمة واحدة القیم، وأصلھ الواو ق و م، یقال: قوّمت السلعة أي ثمنتھا فق
يْء قدره وَقِیمَة الْمَتَاع ثمنھ ، وتأتي كذلك بمعنى الاستقامة والاعتدال، فعندما نقول: الشَّ

أي استقیموا  ١ َّ ثر تي  ُّ  قومت الشيء فھو قویم أي مستقیم، ومنھ قولھ تعالى:

ھ إلیھ سبحانھ دون الآلھة،   كذلك یُقَال مَا لفُلاَن قیمَة أي: مَالھ ثبات ودوام علىفي التوجُّ
 ٢.الأْمَر

وھذه المعاني اللغویة كلھا یشملھا مفھوم القیم الذي نحن بصدده في ھذا البحث 
فالقیم الروحیة تزید من القدر عند البشر وھي كذلك سبب للثبات على نمط محدد من 

  السلوك فتعین الإنسان على الاستقامة والاعتدال لأنھا مقومة للسلوك ومھذبة لھ.

 القیم اصطلاحاً:- ٢

 لقیم اصطلاحا بعدة تعریفات منھا:عرفت ا

"صفة عینیة كامنة في طبیعة الأفعال والأقوال والأشیاء، ومادامت كامنة في -
 ٣طبیعتھا، فھي ثابتة لا تتغیر بتغیُّر الظروف والملابسات".

                                                        
  .]٦فصلت:[ ١
  )٥/٢١٧انظر: الصحاح تاج اللغة لأبي نصر الفارابي ( ٢
 .١٥١جم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ص المع ٣
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"مجموعة العقائد والتراث والمفاھیم المجتمعیة والآداب التي تظھر في سلوك -
ببعضھم غیر القائمة على النفعیة أو المصالح  الأفراد والجماعات وعلاقاتھم

 ١المباشرة".
"ھي المعاییر الثابتة الخالدة، التي تمثل موازین صلاح الأفعال والأشیاء -

  ٢والأفعال".

لو أمعنا النظر في التعریفات السابقة وجدنا عناصر مشتركة تتردد فیھا فسنجد 
في تحقیق التكامل، وھذا المعنى أنھا عبارة عن معیار أو مقیاس وأنھا ممكن أن تسھم 

  كذلك متحقق عندما نذكر القیم الروحیة.
وح لغةً:  - ٣   الرُّ

راد،  رد، یدل على سعة وفسحة واطِّ الروح: الراء والواو والحاء أصل كبیر مطَّ
وح بالضم: النَّفْس التي یحیا بھا البدن یقال: خرجت روحھ أي: نفسھ، وھو یذكر  والرُّ

ر الروح، وتؤنث النفس، وجمعھ الأرواح، وھي كذلك بمعنى ویؤنث؛ لأن العرب تذ كِّ

، وھي بفتح الراء ٣ َّيي يى  ُّ الرحمة كما قال تعالى في حق عیسى علیھ السلام: 

  ،  والمعنى الأول ھو مرادنا في ھذا البحث.٤(رَوح) بمعنى الرائحة الطیبة
وح اصطلاحا:- ٤   الرُّ

بأن الحیاة لا تكون مع فقده، فإذا "جسم لطیف خلقھ الباري تعالى وأجري العادة 
  .٥شاء االله موتھ أعُدم ھذا الجسم منھ عند إعدام الحیاة"

فھي بھذا المعنى شيء موجود داخل جسد الإنسان وكیاني الداخلي، فیتماشى ھذا 
  المعنى مع المعنى اللغوي المختار. 

  فنخرج من ھذا إلى أن نعرف القیم الروحیة بأنھا: 
، وتنظم علاقتھ با� تعالى ٦باطن الإنسان وكیانھ الداخلي القیم التي تخاطب

وتحدد صلتھ بھ سبحانھ وتعالى فتسمو بالروح وترتقي مما یسھم ذلك في تنظیم علاقتھ 
  بنفسھ ومجتمعھ.

                                                        
 . ٤إحیاء القیم الروحیة حصن من وباء كورونا أ.ندى الزبیر ص  ١
 .١٥٤العطاء الحضاري للإسلام، د. محمد عمارة، ص   ٢
  .]١٧١النساء آیة [ ٣
 ) مادة روح .٢/٤٢٦ینظر: لسان العرب لابن منظور، ( ٤
  ).١/١٧٧العلوم للتھاناوي (كتاب كشاف اصطلاحات الفنون و ٥
 والصدق وغیرھا من القیم الروحیة . كالتوبة والإخلاص والتوكل والصبر والشكر والرضا ٦
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وإنما نعني ھنا إحیاء ھذه القیم الروحیة والتي تخاطب كیان الإنسان وباطنھ في 
ت الھائلة في تكنولوجیا الاتصالات والتقدم التقني ظل ھذه المتغیرات الحضاریة والتطورا

  والمعلوماتي الذي ساد على كیان الإنسان المعاصر.

  ا اطب

  رة اا  روم اا أ  

الإنسان جسد وروح ولكل منھما طبیعتھ ومطالبھ وغایاتھ وإذا لم یفلح المرء في 

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ تعالى:  التوفیق بینھما عاش شقیا، یقول الله

، فا� سبحانھ وتعالى جعل ١ َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين

من أبرز سمات الجسم المادي الحركة والنمو، والقوة والضعف، كما جعل سبحانھ العلم 
والتفكیر والإرادة والحب والبغض والإیمان والطمأنینة من أبرز السمات الخاصة للروح، 

للإنسان جمیع المقومات التي لھا بالغ الدور في عنایة قیمھ  وأخضع سبحانھ وتعالى
الروحیة والمادیة على السواء، حیث أخضع لھ سبحانھ المقومات لتحقیق حاجاتھ المادیة 
من مشرب ومطعم وملبس، كما دلَّھ إلى الطرق التي یرتقي بھا بروحھ، فلا تستقیم حیاة 

فالدین الحق یعرف لكل منھما روحیة و المادیة، الإنسان إلا إذا وازن بین متطلبات القیم ال
حقھ فلا یعمل على أن یطغى أحدھما على الآخر، وھكذا كان شأن الإسلام فلم یغفل 
الجسد ولا الروح بل أباح لنا أن نتمتع في اعتدال بما رزقنا الله بھ وأودعھ لنا من خیرات 

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ  :في ظاھر وباطن ھذه الأرض

 ٢     َّىٰ

فالإنسان الیوم لابد أن یسعى للموازنة و الاعتدال في كل مقوم من مقومات القیم 

 فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّ  الروحیة والمادیة، فا� سبحانھ وتعالى یقول

 مخ مجمح له لم لخ لح  كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ  فح

  ٣ َّنخ نح نج مم

                                                        
  .] ٧١-٧٢ص: [ ١
  .]٣٢الأعراف: [ ٢
  .]٧٧القصص: [  ٣
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دون إھمال لحاجات  - وھذا یعني حاجة الإنسان لقیم تُھذّب نفسھ وتنظم روحھ
وتوجھھا اتجاھًا صحیحًا یحقق لھا سعادتھا الذاتیة وینظّم علاقتھا  -الجسد ومتطلباتھا

  .بالآخر، الأمر الذي یساھم في الارتقاء بالمجتمعات
لكن في ظل ما نشاھده الیوم نجد أن البعض قد فتنتھم المتغیرات الحضاریة التي 

ناسوا ما للقیم الروحیة من أثر نعیشھا الیوم، فتناسوا خیر ما في الإنسان وھو الروح، وت
في الحیاة لا یقادر قدره، فأصبح البعض ینظر أن تحقیق السعادة مرتبط بالحصول على 

  أكثر كمیة ممكنة من الحصول على اللذات الحسیة، وتحقیق الإشباعات المادیة.
ومثل ھذه العقلیة یمكن اعتبارھا أنھا تتسم بقصر النظر؛ لأنھا تحول الناس 

البیئة بكل طریق لإشباع حاجاتھم بصورة طفیلیة وكأن العالم ببساطة لم یوجد  لاستغلال
إلا لسد حاجات الجسد من مطعم ومشرب وجنس ولھو وترفیھ وتحقیق كل ما لھ صلة 

  بشھوات البطن والفرج.
  

إني لا أھدف من خلال ھذا البحث إلى إنكار ما في الحیاة المادیة من طیب الأثر 
فلا أحد ینكر حقیقة أن نسان وعلى تقدم العلم والحضارة والإنسانیة، الذي تركتھ على الإ

التقدم الحضاري والتقني الھائل الذي یشھده الناس في ھذا الزمن یُسھّل للحصول على 
رفاھیة الإنسان من الناحیة المادیة، لكنھ في حقیقة الأمر یشكل عامل ضغط مستمر على 

ن منظومة القیم الروحیة فسد أكثرھا أمام ھذا قیم الإنسان وحیاتھ الروحیة لدرجة أ
أن نبین ما للأثر القوي للقیم الروحیة في تقدم مما یستدعي  ١الضغط المستمر والمتنامي

  الحیاة البشریة وتعاونھا وتآخیھا.
  

إن المتأمل في واقع حیاة البشر الیوم سیعلم مدى الحاجة لإحیاء القیم الروحیة في 
اریة والتقدم المادي، ولعل أكثر ما دعاني للبحث في ھذا ظل ھذه المتغیرات الحض

الموضوع ھو أن المرء حینما یقلب مواقع التواصل الاجتماعي ویرى حیاة الشباب 
وانخراطھم في حیاة المشاھیر ومتابعة تفاھة حیاة البعض الذین یقومون بتوثیقھا لَیَعْلم 

عجب حینھا من انتكاسة حیاة البعض حینھا حجم المشكلة التي تواجھ شباب أمة الإسلام فی
وتقھقرھم، وبُعد الكثیر منھم عن الدین الذي ھو النور الذي جعلھ الله في تلك المشكاة، 
ومقاربة الكثیر من النزعات المادیة الدنیویة التي لا ترى في الشخص إلا إشباع حاجات 

فالعالم محتاج  !،جسده وإشباع حاجاتھ المادیة دون أن تتخطاھا إلى رحابة عالم الروح
جدا إلى أن یحقق التوازن بالتزام الاعتدال في جمیع مظاھر القیم الروحیة و المادیة دون 

  إجحاف في جانب دون الآخر.

                                                        
 .٢٨ینظر: جدلیة الدین والقیم د.محمد حلمي عبدالوھاب ص ١
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إنّ التقدّم العلمي والحضاري الیوم أدى إلى طغیان القیم المادیة وسیادتھا في 
لم نسعى لعودة القیمة علاقات الإنسان وسلوكھ وتلاشي القِیم الروحیة الزكیة، وإذ 

الروحیة وتأثیرھا في حیاة الأفراد، فإنّ ھذا الأمر یكون مھددا لزوال الحضارات حتما؛ً 
حیث إنّ التفوق المادي وحده لن یُسھم في استمرارھا، فمتى طغت القیم المادیة على القیم 

الله  الروحیة أصبحت الحیاة بلا ھدف، وھو الأمر الذي یؤدي إلى شقاء الإنسان قال

 يز ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم  ُّ تعالى: 

  .١ َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

إن الرقي المادي الذي حققھ الإنسان المعاصر في ظل ھذه المتغیرات 
الحضاریة، لم یساھم في إسعاد البشریة، بل إنھ من المؤسف أن نرى  التعاسة في أماكن 

میة بحاجة إلى للعودة إلى القیم كثیرة من مجتمعاتنا الإسلامیة، فالمجتمعات الإسلا
ومع أن ھناك الكثیر الروحیة التي وجدت مع الإنسان وبقیت معھ طیلة مراحل حیاتھ، 

من الناس في حاضرنا لا یدرك معنى ھذه القیم الروحیة بمفھومھا العمیق إلا أنھ لازال 
لى المدى ھناك الأمل في أن یعود الناس للنظر في فھمھا وأھدافھا المرجو تحقیقھا ع

البعید ، وأن لا یكتفي الناس بالأمور المادیة فقط ؛ لأنھا في حقیقة الأمر لا تمثل الغایة 
لأنھ مھما اكتفت البشریة بكل إنتاج مادي ، ٢من ھذه الحیاة وإنما ھي مجرد وسیلة فقط

أنتجتھ سیؤدي أمرھا ھذا إلى ھوانھا وذلھا لأن القیم الروحیة ھي التي تجعل الإنسان 
  انا وترفعھ عن مستوى البھائم.إنس

فنخرج من ھذا كلھ أن الحضارات الإنسانیة حتى تحقق الریادة لابد أن تجمع بین 
القیم الروحیة والمادیة، وأن فقدان أحدھما قد یؤدي إلى سقوط تلك الحضارات، وفي ھذا 

لاث من أن عناصر الحیاة البشریة تقوم على ث ٣السیاق یبرز لنا ما قالھ برتراند رسل
وھي: "الغریزة والعقل والروح، وأن الحضارة الغربیة اھتمت بالعنصرین الأولین ولم 
تھتم مطلقا بالروح، ومع أن بإمكان العقل أن یھدینا لفعل الخیر والامتناع عن فعل الشر 
إلا أن عنصر الروح وحده ھو الذي یمكننا من أن نشعر شعورًا إنسانیًا عاطفیًا قلبیًا وأن 

                                                        
 ] ٢٠سورة الشورى:[ ١
، القیم الروحیة وتأثیرھا على المجتمعات ٨١حمد یوسف موسى ص ینظر: أثر القیم الروحیة م ٢

  م  ٢٠٠٩فبرایر  ٩المھنیة شبكشي رضوان ، مقال في جریدة عكاظ، الاثنین 
درس الریاضیات  ١٨٧٢برتراند رسل فیلسوف وعالم منطق وشخصیة بریطانیة ولدت عام  ٣

اشتھر بواقفة الداعیة للسلام  ١٩٥٠ام المؤلفات ونال جائزة نوبل للأدب عوالفلسفة لھ عدد كبیر من 
م ، ینظر: حكمة الغرب لبرتراند ١٩٧٠ووقت الحرب والأسلحة وسجن من أجل ذلك مرتین توفي عام 

 .٢٤٥رسل ترجمة فؤاد زكریا ص 
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س الآخرین، وأنھ لابد من انسجام العناصر الثلاثة وتنمیتھا تنمیة قائمة على نحس بإحسا
  .١الانسجام حتى تسیر الحیاة على طریقھا المستقیم "

التي ذكرھا في تداول الثقافات الروحیة  ٢ویدعم ما سبق ذكره نظریة سوروكین
ھا للوجود والتي والمادیة حیث بین لنا رأي الثقافات والحضارات الكبرى المتعلقة بنظرت

تترواح بین القیم المادیة والروحیة وتوجھاتھما، فأظھرت لنا بوضوح ما یترتب على 
اختیار الحضارات لكل ھذه القیم المادیة والروحیة من آثار اجتماعیة وفكریة ونفسیة 
وسیاسیة على المجتمعات، فبین سوروكین أن ھناك ثلاثة من الأنماط الثقافیة الرئیسیة 

ثقافة المعنویة الزھدیة التي ترى أن الحاجات الروحیة للإنسان أصل لوجود وھي: ال
الإنسان وأما الجسد فیجب إضعافھ وقھره، وأن حیاة الزھد والرھبانیة ھي أقصر الطرق 
للخلاص من ھذه الدنیا المدنسة، وثقافة ثانیة مادیة حسیة ترى أن تحصیل الحاجات 

جود الإنساني، حتى یصل الإنسان فیھا إلى مرحلة الحسیة والإشباع المادي ھي غایة الو
أسماھا سوروكین المرحلة الحسیة الكلبیة والتي تفتقر فیھا إلى أي نوع من القیم بحیث 
یصل فیھا الناس لحاجاتھم بطرق نفعیة صرفھ مع التظاھر الشكلي بالالتزام القیمي 

سمھا الثقافة المثالیة والتي الأخلاقي دون اقتناع حقیقي، وتأتي المرحلة الثالثة والتي أ
ینظر فیھا إلى العالم على أنھ نتیجة للجوانب المادیة والروحیة، وعلیھا تنطلق فیھا 

  حاجات الناس إلى حاجات روحیة ومادیة مع تغلیب الجوانب الروحیة على حد قولھ.
فھو یرى أن الحضارة ممكن أن تحیا في حقبة جدیدة ورائعة إذا ما تمثلت بھذه 

فة المثالیة والتي متى ما عملت بھا أي حضارة صححت الكثیر من الأخطاء الناتجة الثقا
على الاعتماد على الثقافة الحسیة المادیة، بحیث تكون الثقافة الروحیة متداخلة معھا 

  ٣بصورة متناغمة، وبھذا نصل إلى تخلیص الحضارة الإنسانیة المعاصرة.

                                                        
   ٣٢جدلیة العلاقة بین الدین والقیم د.محمد حلمي ص  ١
في توریا بشمال روسیا عالم اجتماع روسي، ولد  Pitirim A.Sorokinبیترم سوروكین  ٢

م، سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لیصبح مواطناً فیھا وأستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ١٨٨٩عام
أسس أول قسم لعلم الاجتماع بجامعة ھارفارد، وبقي رئیساً لھ. وفي عام  ١٩٣٠مینیسوتا، وفي عام 

یة الأمریكیة ورئیساً للمؤتمر العلمي للعلوم صار عضواً بارزاً في أكادیمیة العلوم الاجتماع ١٩٣٧
في نظریة ، أسھم ١٩٦٥-١٩٦٤الاجتماعیة، وانتخب رئیساً لجمعیة علم الاجتماع الأمریكیة لعامي 

م ینظر: الموسوعة العربیة ١٩٦٨ولھ مؤلفات عدة في علم الاجتماع توفي عام  الدورة الاجتماعیة
)١١/٢٢٥.(  

  نقلا عن كتاب  ٥٦-٥٠یم رجب ص ینظر: الشباب والقیم د.إبراھ ٣
Social and Cultural Dynamics by Pitrim Sorokin 
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ستوى من الكمال في الجوانب الروحیة فھذه الثقافة المثالیة التي تضم أعلى م
والمادیة مع تغلیب الجانب الروحي والذي في حقیقة الأمر یمثلھ التصور الإسلامي 
للإنسان والوجود وقیام الحضارات، لذلك إن المحلل لكلام سوروكین سیفھم حقیقة ما 
تعاني منھ بعض الدول الإسلامیة الیوم من ضعف وتخلف حضاري؛ إنما ھو بسبب 

نحراف والتغییر الذي طرأ على القیم الروحیة فیھا، فمن أمعن النظر في التاریخ الا
الإسلامي سیُلاحظ كم كان للقیم الروحیة والتمسك بھا أثر في قیام عدید من الحضارات، 

  بل كانت من أھم مقومات الحیاة البشریة ونجاحھا.
الروحیة والتزكیة لذلك أصبحنا الیوم في أمس الحاجة إلى استعادة تلك القیم  

الشاملة بھا في حیاتنا خاصة، ذلك لما تتضمنھ قیم الإسلام من نزعة إنسانیة عامة تؤھلھا 
إلى تمثیل دور مھم في المستقبل المنظور على المستوى العالمي، لذلك نأمل أن تكون 
 النجاة التي أصابت توجھاتنا الثقافیة والحضاریة مرھونة بالانطلاق من ثقافة تكاملیھ
تكامل حقیقي بین العوامل الروحیة والعوامل المادیة وھو الأمر الذي سیجعل للمجتمعات 

  الإسلامیة قوة وازدھار على المستوى العالمي بإذن الله تعالى.
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  المبحث الثاني

 مظاهر تحقيق القيم الروحية وآثارها 

البشریة تحدثنا في المبحث السابق ما لأھمیة وجود القیم الروحیة في المجتمعات 
عامة والإسلامیة خاصة، ونحن في ھذا المبحث سنتناول عن بعض المظاھر التي تساعد 
في بناء مثل ھذه القیم الروحیة في شخصیة الإنسان المسلم، وبعدھا نخرج لذكر الآثار 
المترتبة من تمسك الفرد والمجتمعات بمثل ھذه القیم الروحیة مع القیم المادیة في علاقة 

  أن یطغى جانب على آخر. تكاملیة دون
  

  اطب اول

روم اق ا رظ  

إن تحقق القیم الروحیة في النفوس یحتاج للجمع بین تنشئة المعتقد الصحیح من 
جھة وتكوین الثقافة الروحیة الواسعة من جھة أخرى، مع مراعاة كون أن غرس التدین 

  بینھا: الذي ھو أساس القیم الروحیة یتحقق بعدة أمور من

 العنایة بالقلب - ١

محور الحیاة الروحیة للإنسان المسلم إنما تكمن في القلب التي یمثل الحلقة التي 
تربط بین الاعتقاد والمعرفة من جھة والإرادة والسلوك من جھة أخرى، ودلیل ذلك 
حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم: ((ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد 

  .١ذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب))كلھ، وإ
، فمتى قام القلب على أن محل القیم من الإنسان ھو القلبفدل ھذا الحدیث 

بوظیفتھ الروحیة المتمثلة في معرفتھ � تعالى ومعرفة أسمائھ وصفاتھ فیتیقن الإنسان 
نھا على كل شھوة حینھا أنھ المستحق سبحانھ للمحبة والعبادة والذكر، فیتغلب الإنسان حی

في نفسھ تحقیقا لنیل رضا الملك العلام، فتأتي أفعالھ متناسقة مع كل ما یحبھ الله 
ویرضاه، فیحیا عندھا حیاة كلھا راحة وسكینة وطمأنینة ویعیش الناس حولھ في أمن 

  وسلام.
وأما إذا مرض ھذا القلب الذي بین جنبیھ، فلم یؤدي تلك الوظائف الروحیة، 

قطعت صلتھ بمولاه العزیز الحكیم؛ فتأتي أفعالھ السیئة فتنكت في ذلك وضعفت أو ان
القلب نكتا سوداء تعمیھ عن رؤیة الحق، فلا یرى حینھا الحق حقا بل ربما تجعل الإنسان 

                                                        
 )٥٢) رقم الحدیث: ( ٢٨/ ١رواه البخاري في كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ (   ١
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یأنف من فعل الخیر ویألف ما یضره من كل باطل فیكون ھذا الأمر سببا لاضطراب 
یق الداخلي والضنك والخواء الروحي بالرغم حیاة الإنسان ككل، فیعیش حینھا حیاة الض

  من تقلبھ في زخارف الدنیا ونعیمھا وكثرة مالھ وجاھھ وازدحام حیاتھ بالمقتنیات المادیة.
فمتى ما اعتنى الإنسان بھذا القلب وراعى في حیاتھ وحرص على قوة الصلة 

ا نھ ى الله عنھ وزجر كان با� ظاھرا وباطنا وعلم أن الطاعة � فیما أمر والابتعاد عمَّ
فیھ الضمان لسلامة القلب الذي بین جنبیھ فینال حینھا الحیاة الطیبة التي وعدھا الله لعباده 

فلا یفوت علیھ حینھا شيء من حلال الدنیا وثمار تقدمھا العلمي  ١في سورة النحل
  والحضاري.

القلب  فمراعاة الإنسان لمثل ھذا الأمر وتعاھده والمحافظة على سلامة وزكاة
الذي بین جنبیھ ینمي تلك القیم الروحیة في كیان الإنسان المسلم المعاصر وازدھارھا في 

 ّٰ ُّ  نفسھ وأقوالھ وتعاملاتھ مع من حولھ، یقول الله تعالى في محكم كتابھ العزیز: 

 تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

  ي نفس كل مسلم.، فتزكیة ذلك القلب ھي طریق لتزكیة تلك القیم الروحیة ف٢ َّتن

  

 الإكثار من العبادات والطاعات - ٢

الاھتمام بالجانب العبادي وطریقة آدائھ وفق مراد الله سبحانھ وتعالى لھ بالغ 
الأثر في تعزیز القیم الروحیة عند الإنسان، فالمتأمل في مقاصد العبادات سیجد كیف 

الغ الأثر في تھذیب أن تطبیق ھذه العبادات وفق ما أراده الله سبحانھ وتعالى من ب
النفس ونماء ذلك الشعور فیھا المعزز للقیم الروحیة، فالإسلام جعل كثیرا من 

  الشعائر الدینیة خادمة للقیم الروحیة ومرشدة لھا.
فمتى ما أكثر الإنسان من آداء الطاعات وممارسة العبادات وأداھا بخشوع  

ن القیم الروحیة، والعكس وتضرع، جعل ھذا الأمر ذلك الإنسان یشبُّ على كثیر م
متى ما انسحب آداء العبادات على الوجھ الذي أراده الله سبحانھ انسحبت تلك القیم 

  الروحیة عند الإنسان وضعفت.
فآداء الطاعات والعبادات لیس أمرا ثانویا على ھامش الحیاة بل ھو المحور  

وھذا الأمر متجذر الذي یرتكز علیھ نماء كثیر من القیم الروحیة في نفوس البشر، 
في كثیر من الشعائر الدینیة بینھ الله سبحانھ في كتابھ العزیز، فذكر لنا سبحانھ في 

                                                        
 .٩٧وذلك في سورة النحل آیة  ١
  .]١٠-٧:الشمس [ ٢
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كثیر من المواضع أن الصلاة متى ما أقیمت حق الآداء كان ذلك مدعاة لفعل الخیر 
والبعد عن مقارفة الإثم، وذكر لنا سبحانھ كم في آداء الزكاة من تطھیر للنفس 

وذكر لنا سبحانھ كیف أن عبادة الصوم تورث القلب خشیة الله وھیبتھ  وتھذیبھا،
واستشعار مراقبتھ، ووجود مثل ھذه الآثار المترتبة من آداء العبادات لھ بالغ الأثر 

  ١في تعزیز القیم الروحیة عند الإنسان.

 تدارس أسماء وصفات الله الحسنى- ٣
أسماء الله الحسنى لھ بالغ الأثر من واقع مشاھد ومن حقیقة جربتھا بنفسي أن تدارس 

في إحیاء القیم الروحیة في النفوس وھي سبب اشتعال جذوتھا في القلوب، ذلك أن 
معرفة العبد بأسماء الله وإدراكھا في حیاتھ تجعلھ یستشعر كیف تتجلى أسماؤه 
وصفاتھ سبحانھ في كثیر من جوانب حیاتھ، وكیف أن الله سبحانھ وتعالى یعاملھ 

الحسنى في كثیر من المواقف التي یمر بھا، ھذا الأمر یجعل الإیمان في قلبھ بصفاتھ 
یزید، ومتى قوي الإیمان في قلبھ قویت مظاھر القیم الروحیة في نفسھ فالعلاقة بین 

  الإیمان والقیم والروحیة علاقة اطراد.

 الانشغال بطلب العلم النافع-٤

النفس ھو طلب العلم  من الأمور المعینة على تحقیق القیم الروحیة في
الشرعي النافع، والسبب في ذلك أن العلم سبیل من سبل تشكیل أفكار الإنسان والتي 

  ٢ھي أساس العمل القلبي والعملي بشقیھ فلا یتصور حدوث فعل دون أن یسبقھ فكر. 
: "أما ثمرة الفكر فھي العلوم والأحوال - رحمھ الله -٣وفي ذلك یقول الغزالي

مرتھ الخاصة العلم لا غیر، فإذا حصل العلم في القلب تغیر حال والأعمال ولكن ث
القلب وإذا تغیر حال القلب تغیرت أعمال الجوارح فالعمل تابع الحال والحال تابع 

  .٤العلم والعلم تابع الفكر"

                                                        
-٨٠ید السلوك لأسماء علي فضل ص ینظر: أثر العبادة التربوي في تكوین الشخصیة وتحد ١

 د. ماھر أحمد السوسي، مقال أثر العبادات في تعزیز القیم والأخلاق الفاضلة في نفس المسلم ٨٥
https://cutt.us/٤cTnq  

  .٢٢ینظر: البناء الفكري في الحدیث النبوي لمنال أبو قمر ص  ٢
المسلمین في القرن الخامس أبو حامد محمد الغزالي، أحد أعلام عصره وأحد أشھر علماء   ٣

ه، كان لھ بصمة واضحة في عدّة علوم مثل الفلسفة، والفقھ الشافعي، وعلم ٤٥٠الھجري ولد عام 
 ه .٥٠٥الكلام، والتصوف، والمنطق، وترك عدداَ من الكتب في تلك المجالات، توفي عام 

 ).٤/٤٢٦إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزالي ( ٤
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لذلك كلما كنت عالما علما تفصیلیا بحقائق العلم الشرعي الذي جاء بھ 
وأقوى أثرا في أقوالك وأفعالك التي تعكس قیمك  الإسلام كلما كنت أشد بھ تمسكا

  التي تؤمن بھا. 
فالعلم یؤثر في فكر الإنسان وعلیھ تنبني أفعالھ لذلك كان لھ بالغ الأثر في 
تحدید نوعیة القیم التي تتجلى على الإنسان في أحوال حیاتھ بحسب ما صاغھ فكره 

ن النبي شبھ العلم والھدى من ھذا العلم، والمتأمل في الحدیث النبوي یرى كیف أ
الذي أعطاھما الله لھ بالغیث الذي یحیي الأرض الصالحة فتنبت وتزدھر فیحدث 
نفس الأثر بالھدى والعلم في النفس البشریة، فقولھ علیھ الصلاة والسلام: ((إن مثل 
ما بعثني الله بھ من الھدى والعلم كمثل غیث أصاب أرضا، فكانت منھا طائفة طیبة 

  ١ماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر...))قبلت ال
فدل ھذا الحدیث أن النفس قد تصح وتستقیم إذا سقیت بالعلم النافع الذي 
یزكیھا، الأمر الذي یدعوھا إلى الامتثال والتمسك بالقیم الروحیة التي تھدي البشریة 

  .  ٢لربھا، فالعلم الشرعي  بھذا الاعتبار یكون وسیلة لتحقیق ھذه القیم الروحیة
ومن ھنا ینبغي على الإنسان أن یحدد بوصلة العلم النافع الذي یفتح لھ باب 
العبودیة والاستقامة لربھ لیحقق مجموعة من القیم الروحیة التي تنغرس في باطنھ 
فتظھر على أقوالھ وأفعالھ، ومتى غابت البوصلة والغایة والھدف من طلب العلم 

ذه القیم الروحیة في نفس وسلوك، فالعلم النافع كانت سببا في ضعف ظھور مثل ھ
  الشرعي النافع ھو الحامل للاستقامة على مثل ھذا المعنى.

  

 التوظیف الإیجابي في متابعة مشاھیر وسائل التواصل- ٥

ھذه النقطة أراھا تابعة للنقطة السابقة فقد بینت سابقا أن العلم الذي یتلقاه 
س على قیمھ التي تظھر على شكل الإنسان ھو الذي یشكل فكره وھذا الفكر ینعك

سلوك یمارسھ الإنسان في حیاتھ الیومیة، ومن ھنا أرى أن متابعة مشاھیر التواصل 
الاجتماعي وما یطرحونھ في حساباتھم قد یكون أحد مصادر العلم التي تشكل فكر 
الإنسان، فمتى كان الإنسان مولعا في متابعة حسابات المشاھیر التي تنصب حیاتھم 

مور المادیة وتحقیق الشھوات الحسیة فقط، ھذا الأمر یجعلھ ینعكس على فكر في الأ
الإنسان ومن ثم تجعل القلب مولغ في حب حصاد مثل ذلك فتسود القیم المادیة عنده 

  على القیم الروحیة.

                                                        
) رقم ٧/٦٣فضائل، باب بیان مثل ما بعث بھ النبي صلى الله علیھ وسلم (رواه مسلم، كتاب ال ١

 .٢٢٨٢الحدیث: 
  .٥٧ینظر: توجیھ طاقات الشباب أحمد محمد عسال  ص  ٢
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علاوة على أن بعض ھؤلاء المشاھیر ما یقعون في فعل بعض المنكرات 
ح التعریض لأنماط السلوك الانحرافي والذي والمعاصي الأمر الذي یؤدي إلى فت

  یؤثر على القلب أھم مظاھر تحقیق القیم الروحیة كما بینت في النقطة الأولى.
لذلك ینبغي على الإنسان أن یتخیر الأفضل فیمن یتابعھ عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وینتقیھم بشكل إیجابي، لأنھ كما بینت متابعة المولغین في حب تحقیق 

لقیم المادیة یجعل الإنسان یحب تقلیدھم من حیث لا یشعر، كما أنھ یورث قلب ا
الإنسان بطر النعمة وكفران الشكر � على ما أولاه من نعم؛ لكونھ یرید أن یحیا مثل 
حیاتھم وھذا كلھ بسبب ما تطبعھ عرض حیاتھم الشخصیة في عقول متابعیھم، 

الاجتماعي الذین حققوا التوازن بین والعكس متى ما انتقى من مشاھیر التواصل 
  الجوانب المادیة والروحیة كان ذلك أدعى لنماء القیم الروحیة في نفوس متابعیھم.

 تعزیز دور المؤسسات التعلیمیة - ٦

طبیعة البشر تتنازعھا قوتان، قوة مادیة تدفعھ على إشباع حاجاتھ بشكل 
للقرب من باریھا وإرضائھ مباشر وتنزعھ كذلك للظلم والتعدي، وقوة روحیة تشتاق 

سبحانھ من یوم أن عرفتھ الروح في عالم الذر بصفاتھ الداعیة للجلال والكمال، لھذا 
والقرآن الكریم والسنة المطھرة دعت  ھي تشعر بحبھ وتخاف من عقابھ وغضبھ،

إلى إشباع ھذه الدوافع ضمن الحدود التي بینھا الشرع دون إشراف أو تجاوز للحدود 
  ١منظمة یرضاھا الله سبحانھ وتعالى وبتوسط واعتدال.وبأسالیب 

فإلزام الإنسان نفسھ على التمثل بالقیم الروحیة والحرص على تنمیتھا أمر 
یحتاج إلى قوة نفسیة عظیمة وإرادة قویة لا یتطرقھا ضعف، تساعده على التحكم في 

المفھوم من ، وھذا أھوائھ ودوافعھ، وھي ما تسمى بمجاھدة النفس على تعلم الھدى
ة في برامجھا، والتربوی ةوالتثقیفی ةالتعلیمی لمؤسساتالمفاھیم التي لابد أن تعنى بھ ا
وتعلیمھم وسائل وسبل تحقیقھ تغذیة عقول الشباب بھ بحیث تسعى سعیا حثیثا على 

فھو خیر معین لھم لمواجھة الانغماس في كثیر من القیم المادیة بحیث یكون ھمھم 
، بل ھذا الأمر یعینھم على التوازن بین مجاریة القیم المادیة الأول المادة فقط

  والروحیة على حد سواء.

 الاستحضار الدائم للآخرة والموت - ٧

الاستحضار الدائم لحقیقة ھذه الحیاة الدنیا من ملازمة مفارقتھا أمر یعین 
بدأ الإنسان على بإلزام النفس لكثیر من القیم الروحیة في مجالات حیاتھ، وھذا الم

                                                        
 . ٧ینظر: إحیاء القیم الروحیة في ظل جائحة كورونا أ.ندى بكري الزبیر ص  ١
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إنما ھو مستقى من وصیة أشرف الخلق وأخوفھم على أمتھ محمد صلى الله علیھ 
  .١الموت)) -وسلم كما في الحدیث: (( أكثروا من ذكر ھادم اللذات

فتذكر الموت من الأمور التي تحسن الصلة بین الإنسان وربھ وتزیل شواغل 
وحیة في نفس الإنسان، الدنیا من القلب والفكر وھذا الأمر یزید من نماء القیم الر

فغیاب مثل ھذا الأمر وعدم استحضاره بشكل مستمر أوقع الكثیر في الغفلة عن 
الآخرة فینسى أن ھناك حیاة أخرى أبدیة سرمدیة وأن ھذه الحیاة التي ھي یعیشھا 
ھي معبر أو كأي عابر سبیل مر بھا وذھب وھذا مصداق قول رسول الله صلى الله 

 ،٢بن عمر: ((كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل...))علیھ وسلم حین قال لا
ومن عرف قیمة الدنیا بالنسبة للآخرة لم تغره نعمة ولم یفزعھ ابتلاء ونقص من ھذه 
الحیاة الدنیا قال علیھ الصلاة والسلام: ((ما الدنیا في الآخرة إلا كما یدخل أحدكم 

  .٣أصبعھ في الیم فلینظر بما ترجع))
مر عن الذھن یجعل الإنسان یجري فقط وراء تحقیق ملذاتھ فغیاب ھذا الأ

، وتجده یلھث فقط ٤الحسیة فیطغى عنده جانب القیم المادیة على جانب القیم الروحیة
للحصول على جمیع الإشباعات المادیة وكأن ھذه الحیاة لا حیاة بعدھا فلیعشھا مرة 

لى الإنسان أن یستحضر مثل واحدة بالولوج في جمیع میادین المادیة، لذلك ینبغي ع
ھذا الأمر دائما ففیھ حیاة للقلب والروح ومن ثَمَّ اھتمام المرء بھذه القیم الروحیة 

  والتمسك بھا.

 الإكثار من التأمل والتفكر في ملكوت الله - ٨

دعا الله عباده في كتاب الله للتفكر فیما حولھم لما لھذا التأمل من أثر نفسي مؤثر 

 ٥َّ ىٰ  ني نى نن ُّ  یة یقول تعالى:على الجوانب الروح

وفي ھذا السیاق أود ذكر مقترح قدمھ أحد الأساتذة في علم النفس وھو 
في اعتبار كون الروحانیة نوعًا مستقلاً من العلوم الإنسانیة،  ٦البروفسور روبرت إیمونز

                                                        
  .٢٣٠٧) رقم الحدیث: ٤/١٤١رواه الترمذي، كتاب الزھد، باب ماجاء في ذكر الموت (  ١
  .٦٤١٦) رقم الحدیث: ٨/٨٩رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي كن في الدنیا ( ٢
  .٢٣٢٣) رقم الحدیث: ٤/١٥١رواه الترمذي، كتاب الزھد، باب منھ ( ٣
ینظر: كیف تتحقق كرامة الإنسان و التضامن الإنساني من خلال مقتضى الإیمان د.محمد  ٤

  .٦الرھیدي ص
  ]٢٠الذاریات آیة [ ٥
م، وعمل في جامعة كالیفورنیا (دافیس)، ورئیس تحریر ١٩٥٨عالم نفس أمریكي ولد في عام  ٦
، وھو أحد أبرز العلماء الباحثین في مجال الشكر والامتنان، وعلم نفس »علم النفس الإیجابي«مجلة 

 الشخصیة، وعلم النفس العاطفي، وعلم نفس الأدیان.
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وأن الذكاء الروحي في جوھره یعني قدرة الإنسان على مسایرة العالم من حولھ 
  معناه ومغزاه. واكتشاف 

وھذا الأمر الذي اقترحھ إنما ھو في حقیقتھ موجود في الإسلام فالتأمل والتفكر 
في آیات الله من حولنا واكتشاف العبر التي تساعدنا بكیفیة التصرف والتفكیر والشعور 

  فیمن حولنا ھي أصل أصیل دعا لھ القرآن الكریم من آلاف السنین.
التأمل في آیات الله من حولنا واستخلاص -سلامفي الإ- وتتضمّن تلك المسایرة 

العِبر التّي تطلعنا بكیفیة التصرف والتفكیر والشعور، فلو أخذنا مثلا ما یراه الإنسان من 
تغیر الأشجار وتبدل الأحوال لھا باختلاف الفصول وسقوط أوراقھا لرأى في ذلك آیة من 

المؤقتة وطبیعة ھذه الحیاة الدنیا  آیات الله سبحانھ لیدرك الإنسان بذلك طبیعة حیاتھ
الزائلة، وسھولة فقدان ما یملكھ مما یشجع الإنسان على الوصول لأھداف أسمى في 

  ١الحیاة تجعلھ یعزز مثل ھذه الجوانب الروحیة في نفسھ فیعلو عنده جانب القیم الروحیة.
 تفعیل دور الأسرة   - ٩

الروحیة في الإنسان في ظل من المظاھر المھمة والتي تساعد على تحقیق القیم 
ھذه المتغیرات الحضاریة ھو مراعاة الأسرة تنشئة أبنائھا على القیم الروحیة منذ 
الصغر، فمتى ما تحملت الأسر الآن في واقع حیاتنا المعاصر مسؤولیة ھذا الدور ساعد 

بین  ذلك على نماء تلك القیم في نفوس أبنائھا من الجیل القادم وأدى إلى تحقیق التوازن
  الإشباعات الروحیة والمادیة في نفوسھم.

وعلى النقیض كذلك أنھ متى ما أھملت الأسرة في تنمیة ھذا الجانب في نفوس 
أبنائھا فكان الھم عندھم فقط ھو تحقیق الإشباع المادي لدى الأبناء وذلك بتوفیر المسكن 

الترفیھ والملبس وأنواع الطعام والشراب والمركبات وفرص الریاضة واللعب و
الالكتروني والتجاري وغیرھا من الحاجات المادیة فإن الأبناء یستمرئون ھذه الإشباعات 
المادیة دون أدني اھتمام منھم بالجوانب الروحیة، فتجدھم یحرصون بشكل متزاید على 
الحصول على الإشباعات المادیة التي تحقق في نظرھم مستویات عالیة من الاستثارة 

مر ممكن یؤدي إلى حب تجربة الأبناء لأمور محرمة توقعھم في أمراض الحسیة، ھذا الأ
  .٢الشبھات وتجعلھم یكبرون على اتباع الھوى وممارسة الشھوات و التي قد تعمي الفطرة

ومن ھنا نعلم أنھ متى ما راعت كل أسرة ھذا الأمر في نفوس أبنائھا وسعت في 
المادیة أدى ذلك إلى قوة ونماء القیم محاولة تحقیق التوازن بین الإشباعات الروحیة و

  الروحیة في نفوس أبنائھا.
  

                                                        
روحانیات الإسلامیة والصحة العقلیة د.زھیر عبدالرحمن ، منشور في موقع یقین ینظر: مقال ال ١
  https://cutt.us/jFQOc، ١٨/٨/٢٠١٨بتاریخ 
  .٦٨ینظر: الشباب والقیم  د.إبراھیم رجب  ص  ٢
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  ا اطب

رة اا  روم ار اآ  

لا شك أن ھذه القیم الروحیة متى ما تمسك بھا الإنسان أدى ذلك إلى تغییر 
جذري في مختلف مناشط حیاتھ وأدى بالإنسان للخروج من حال الاضطراب والفوضى 

حال التوازن والنظام وكان لذلك أثرا بالغا ینعكس كذلك على المجتمعات، والمتتبع  إلى
  للآثار سیجدھا كثیرة لعل من أبرزھا مایلي:

القیم الروحیة في الإسلام توازن بین متطلبات الروح والبدن، فتھذب روح الإنسان -١
من جھة دون أن تھمل متطلبات جسده من جھة أخرى، ومتى ما حققت 

- زن كان ذلك معینا على نمو الإنسان من جمیع جوانب شخصیتھ التوا
بشكل متوازن ومتكامل  -الروحیة والأخلاقیة والنفسیة والعقلیة والجسمیة 

 وسلیم یؤدي إلى استقرار شخصیتھ.
القیم الروحیة متى ما تمسك بھا المرء بھا كانت سببا في زیادة إیمانھ ومتى زاد -٢

نھ على النفوس كلما قویت مبادئھ في مدافعة عمق الإیمان في القلوب وسلطا
 القیم المادیة، وعمت آثارھا في حیاة المجتمعات البشریة. 

الأخذ بالقیم الروحیة یساعد على تقلیل حالات الانتحار والإلحاد في المجتمعات -٣
والذي من أسبابھ وجود الفراغ الروحي، والعمل بھذه القیم یسد جوانب 

الملحد في نفسھ فیقوى عنده جانب الأمان  النقص والشعث الذي یجده
الروحي والمناعة النفسیة وذلك من خلال توسیع الشعور العقدي الذي یعزز 

  الجانب الروحي عند الإنسان.
القیم الروحیة تعین المسلم في دفع البلاء وحفظ الصحة العقلیة المثالیة، فإن التحلي -٤

فسي عند رضاه بالقضاء والقدر بالقیم الروحیة ھو ما یحقق للإنسان الأمن الن
فیمده بالصبر على البلاء وإحسان الظن بربھ، فیعود الإنسان إلى ربھ تائبا 

 مستغفرا وداعیا أن یصرف عنھ البلاء والوباء.
القیم الروحیة لھا دور إیجابي على التنمیة الاقتصادیة في المجتمعات الحضاریة، -٥

 وتحافظ على موارد المجتمع.
لھا دور في التواصل الإنساني وتحقیق التقارب والوئام والوحدة القیم الروحیة -٦

والتضامن بین البشر؛ لأنھا تھذب الذات من أدوائھا كالطمع والجشع والظلم 
م السلوك وتثبت أواصر المجتمعات.  والحسد وغیرھا مما تفتت الوحدة، وتقوِّ

فوفھم، القیم الروحیة في الإسلام قوة للمسلمین وغیابھا یسبب ضعف في ص-٧
فالإغراق في تحقیق القیم المادیة یؤدي إلى انزواء القیم الروحیة وجمودھا، 
ومتى جمدت لم تعد لھا صفة القیمة الجوھریة لأنھا تحددت مع التجمید، 
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ومتى مضى الناس مقلدین فقد أغلقوا العقول واستناموا لتفكیر غیرھم وذھب 
 عنھم الوعي بأنفسھم.

تحسر داء الھوى والتشھي وتنقذ النفس البشریة من القیم الروحیة في الإسلام -٨
 أدران الغریزة بل إنھا تسعى إلى تحقیق توازنھا.

القیم الروحیة ھي أحد أسباب علاج الأمراض النفسیة والتي ھي أخطر من -٩
  الأمراض الجسدیة علاجا وعاقبة، ذلك أنھا قد تؤدي بالإنسان إلى الھلاك.

لرقابة الذاتیة، وتحقیق الانضباط في نفوس تساعد القیم الروحیة على تعزیز ا-١٠
الأفراد والمجتمعات الأمر الذي یعینھم على التمثل بالمثل العلیا في التعامل 

 ١مع الكون من حولھم.
ختاما لابد أن یعلم أنھ لا سبیل للارتقاء بالحضارات إلا من خلال قیامھا 

ا للوصول إلى على فلسفة روحیة قیمیة ترى تحقیق الأخلاق من أعظم أھدافھ
التحضر، وتعمل بإخلاص على إبدال الارتقاء المادي إلى ارتقاء خلقي 

  .لیصبح الواقع واثقا بالروح

وھذا ھو إسلامنا الحقیقي إنما یجمع بین الجانب المادي والجانب الروحي في 
تكامل وثنائیة رائعة تعین على تحقق القوة والنصر والتمكین متى ما حققت 

امل معھما، ومن ھنا تأتي أھمیة تعزیز القیم الروحیة في التوازن في التع
  .الحضارة الإسلامیة والدعوة لإحیائھا من جدید

  وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم أجمعین

  

  

  

  

                                                        
، منھج الاحتساب على الإلحاد ٢١-٨-٧ینظر: القیم الروحیة في الإسلام د.محمد عبدالوھاب ص ١

، أثر الربط بین المصالح المادیة ٧٠مملكة العربیة السعودیة د.أماني محمد العتیبي صوتطبیقاتھ في ال
، القیم الروحیة والتواصل الإنساني ٢٩٢والقیم الروحیة في التنمیة الاقتصادیة د.بابكر عبدالله داوود ص

  .٣٠٢د.عبدالقادر النفاتي ص 
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 نتائج البحث: 

أن المراد بالقیم الروحیة ھي التي تخاطب باطن الإنسان وكیانھ الداخلي، وتنظم .١
عالى وتحدد صلتھ بھ سبحانھ وتعالى فتسمو بالروح وترتقي مما علاقتھ با� ت

  یسھم ذلك في تنظیم علاقتھ بنفسھ ومجتمعھ.
أن نجاح المجتمعات الحضاریة واستمراریتھا إنما یكمن في التوازن بین الأخذ بین .٢

  القیم الروحیة والقیم المادیة دون أن یغلب أحدھما على الآخر.
وتحقیقھا لھ الأثر البالغ في التنمیة الصحیة والنفسیة أن التمسك بالقیم الروحیة .٣

 والإنسانیة والاقتصادیة والحضاریة.
أن إحیاء القیم الروحیة في النفوس یتحقق بعدة أمور ذكرت بالتفصیل خلال ھذا .٤

  البحث.

  توصیات البحث:

- محاولة تعزیز دراسة القیم الروحیة وسبل تحقیقھا في مناھج التعلیم الدراسیة -١
ارس والجامعات، وأن نملأ بھا قلوب وعقول شبابنا، فھي سبب لحفظھم المد

وسبب لقوتھم وھي صانعة الحضارة لھم، إذا ما غرسناھا فیھم وتعھدناھم 
  بالرعایة والعنایة.

وضع برامج تدریبیة وعملیة للقیم الروحیة لتطبیقھا في أوساط المجتمعات -٢
 ھذه القیم في النفوس.الإسلامیة لتوعیة المجتمع بخطورة اندثار مثل 
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  المراجع:

إبراھیم عبدالرحمن رجب، الشباب والقیم، بحث منشور في مجلة المسلم -١
  م .٢٠٠٢، ١٠٤، العدد ٢٦المعاصر، الناشر جمعیة المسلم المعاصر، المجلد 

  أبو حامد محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت.-٢

دین العینى، عمدة القاري، دار إحیاء التراث أبو محمد محمود بن أحمد ال
  .م٢٠١٠العربي، بیروت 

أحمد محمد عسال، توجیھ طاقات الشباب، بحث منشور في ندوة تربیة -٣
  .م ١٩٨٦الشباب المسلم ودور الجامعات فیھا ، الناشر الجامعة الإسلامیة عام 

ید السلوك، أسماء علي فضل، أثر العبادة التربوي في تكوین الشخصیة وتحد-٤
  م.١٩٨٥رسالة ماجستیر من جامعة أم القرى قسم كلیة التربیة، نوقشت في عام 

أماني بنت محمد بن سیف العتیبي، منھج الاحتساب على الإلحاد وتطبیقاتھ -٥
في المملكة العربیة السعودیة، رسالة دكتوراه، المعھد العالي للدعوة والاحتساب، 

  .ھـ ١٤٣٨جامعة الإمام، الریاض 
بابكر عبدالله داوود، أثر الربط بین المصالح المادیة والقیم الروحیة في -٦

الإسلام على التنمیة الاقتصادیة: رسالة دكتوراه، جامعة القرآن الكریم والعلوم 
  .م ٢٠٠٩الإسلامیة السودان 

 جمیل صلیبیا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب الثقافي.-٧
لامیة والصحة العقلیة، مقال منشور في زھیر عبدالرحمن، الروحانیات الإس-٨

  م.١٨/٨/٢٠١٨موقع یقین بتاریخ 
شبكشي رضوان، القیم الروحیة وتأثیرھا على المجتمعات المھنیة، مقال -٩

  م . ٢٠٠٩/ ٩/٢منشور في جریدة عكاظ، الاثنین 
صالح بن حمید، نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم صلى الله -١٠

  م .٢٠٠٨الوسیلة، الطبعة الأولى، علیھ وسلم، دار 

عبدالقادر النفاتي، القیم الروحیة والتواصل الإنساني، بحث منشور في مجلة -١١
   .م٢٠٠٩الجامعة الأسمریة الإسلامیة العدد الحادي عشر لیبیا 

  .م١٩٩٠، عالم المعرفة ، الكویت فؤاد زكریا ، حكمة الغرب لبرتراند رسل-١٢
ر العبادات في تعزیز القیم والأخلاق الفاضلة في ، أثماھر أحمد السوسي-١٣

  م.١٤/٧/٢٠١١نفس المسلم، مقال منشور في موقع الدكتور بتاریخ 
محمد الرھیدي،كیف تتحقق كرامة الإنسان و التضامن الإنساني من خلال  - ١٣       

مقتضى الإیمان، بحث مقدم لمركز الدوحة الدولي لحوار الأدیان المؤتمر السابع ( 
 م.٢٢/١٠/٢٠١٠-٢٠تضامن الإنساني ) في الفترة ما بین ال



 القیم الروحیة في ظل المتغیرات الحضاریة
  

- ٦٣٠  - 

 

محمد العرب وعبدالقادر مھاوات، دور القیم الروحیة في بناء الأمم -١٤
، مجلة الشھاب،المجلد الثاني –دولة المرابطین أنموذجا -والحضارات حیثیاتھا 

  . ـھ ١٤٣٩

 محمد بن علي الحنفي التھانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١٥
والعلوم، إشراف ومراجعة: د. رفیق العجم تحقیق: د. علي دحروج نقل النص 
الفارسي إلى العربیة: د. عبد الله الخالدي الترجمة الأجنبیة: د. جورج زیناني 

  م.١٩٩٦ -الناشر: مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت الطبعة الأولى 
مجلة الحیاة محمد حلمي عبدالوھاب،جدلیة الدین والقیم، بحث منشور في -١٦

 م .٢٠١٢، عام  ٢٤الطیبة العدد 
محمد حلمي، أزمة القیم في العالم المعاصر، مقال منشور في موقع إسلام -١٧

 م.١٦/٠٥/٢٠١٧أون لاین بتاریخ 
 محمد سلیم العوا ، الحضارة الحدیثة وأثرھا.-١٨
 محمد عبدالوھاب حلمي، القیم الروحیة في الإسلام، الناشر: وزارة الأوقاف-١٩

   .م٢٠١٢والشئون الإسلامیة، الكویت الطبعة الأولى 
، دار السلام للنشر والتوزیع ، محمد عمارة، العطاء الحضاري للإسلام-٢٠

  م .٢٠١٢الطبعة الأولى 
محمد یوسف موسى، القیم الروحیة وأثرھا في الحیاة، بحث محكم منشور -٢٢

  م ١٩٥٧نشر العدد الثالث، في المجلة، الناشر الھیئة المصریة العامة للتألیف وال
منال أبو قمر، البناء الفكري في الحدیث النبوي، رسالة دكتوراة من الجامعة -٢٣

  م.٢٠١٤الأردنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، عمان 
مجموعة من العلماء والباحثین، الناشر: مؤسسة  الموسوعة العربیة تألیف-٢٤

  ـ .ھ١٤١٩نیة، أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الطبعة الثا
ندى بكري الزبیر، إحیاء القیم الروحیة في ظل جائحة كورونا، بحث -٢٥

، ٣منشور في مجلة الحكمة العالمیة للدراسات الإنسانیة والعلوم الإنسانیة الرقم 
  . ، مالیزیا٢٠٢٠أغسطس ٣العدد 

 

 




